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كيفية حعالحة النبى عا حمشكلة نقص 
الحاء فى العمد الحدنى 


وزارة الآوقاف المصرية 


المشكلات - وليدة هذا العصرء وهو ظن في غير موضعه» 
لآن هذه المشكلة قديمة متجددة» أصابت الآمم منذ القدم» 
وأصابت الدولة الاسلامية هي بدء مرحلة التآسيس 
والتكوين. وهذه الدراسة تلقي الضوء على ساب هده 
المشكلة وطرق علاجهاء خاصة أن بلاد الحجاز - مهد 
الدعوة الإسلامية - ليس بها أنهارء وإنما اعتمد أهلها في 
حياتهم على مياه الآبار والأمطارء كما أن النبي محمدا علا 
رسول الله للناس كافة. لا للعرب وحدهم» وجاء بشريعة هي 
خاتمة رسالات السماء لأهل الأرض» وفيها علاج لكل 
مشكلات البشرية» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد ظهرت الدعوة الإسلامية بواد غير ذي زرع عند 
بيت الله الحرام» بمكة المكرمةء وقد عانى أهلها أزمة 


(قدم للنشر في ۳۰/۱۲/۲۵١١ه.‏ وقبل للنشر في ۷/۲۹/١١١٤١ه).‏ 


د. علي حسن آحمد شعیب 


في الماءء وهذا ما دعا بعض الآخباريين إلى تفسير اسم 
مكة بأنها مشتقة من مك أي امتص لقلة مائها('). 

في حين كانت يثرب ديار الأوس والخزرج» ومن وفد عليهم 
من اليهود. بلد زراعيًا ولذلك كان من بين الأمور التي افتخر 
O N e‏ 
الا ١‏ وملك جد الددا عقب الهجرة الباركة تدان 
عددًا من المشكلات» ومنها مشكلة المياهء فما أسباب تلك 
المشكلة؟ وما التدابير التي اتخذها النبي ييو لعلاج هذه 
المشكلة؟ هذا ما سنتعرف إليه من خلال هذه الدراسة. 
أوضاع المياه في المدينةك: 

كانت المدينة قبل الهجرة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام - بلدا عامرًا بأهله من العرب واليهود» عند كل منهم 
ما يكفيه من مياه الاآبار التي كان عليها مدار شربهم ومن وفد 
عليهم"ء وآية ذلك أن المصادر لم تشر إلى أن أهل يثرب عانوا 
مشكلة في المياه كما عاناها أهل مكة( )ء إلا آن مشكلة المياه 


(۱)( ياقوت : معجم البلدان» ج۵ › ص۰۱۸۲ دار الفكرء بيیروت (د ت). 

(۲) العصامي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليء جاء 
ص۲٦۲‏ تحقيق : عادل آ خمد وآخر٬‏ دار الكتب العلميةء بيروت»› AAA‏ ام. 
المدينة المنورة» ٤‏ هھ / ۲مم 

(۳) عبدالقدوس الأنصاري: آثار المدينة. ص٠٠٠‏ ط". المكتبة السلفية. 
المدينة المنورة. ۹۳١١ه/‏ ۱۹۷۳م؛ وأحمد أبو الفضل: دراسات فى العصر 
الجاهلى» ص٥١٠.‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون. القاهرة» ٥٦۱۹٠م.‏ 
(د. ن)» ۲١١٤۱ھ/‏ ۱۹۹۲م؛ والسید عبدالعزیز سالم: دراسات فی تاریخ 
العرب»› ص٦‏ ۲۲ ظ٣‏ الهيئة العامة أقصور الذقافةء القاهرة› 8 م 
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كيفية معالجة النبي بَل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۱۳ 


بدآت في الظهور عقب استقرار المهاجرين بالمدينة. حتى إنهم 
كانوا يشترون القربة من المياه ممن يمتلكونه بمد من الطعاح(). 

ولم تنته المشكلة عند هذا الحد» بل إنها كانت تلحقهم في 
آسفارهم» لن بلاد الحجاز تقع في المنطقة الصحراوية. 
فليس بها ولا بجزيرة العرب جملة نهر يجري فيه مركب 
وإنما فيها العيون الكثيرة المتفجرة من الجبال المعتضدة 
بالسيول والأمطار الممتدة من واد إلى واد" )ء وقد كانت هذه 
الآمطار تكون أنهارًا من ماء السماء يستقي منها الناس"' 
وفي بعض الأحيان كانت تعوفهم عن السير في الطرقات إذا 
تحولت إلى سيول تملا الوديانء فيشق عليهم اجتیازها0). 
ومع ذلك فإن مياهها مؤقتة. ولا تدوم طويلا(). 


)٥(‏ ياقوت: معجم البلدانء ج١٠‏ ص۲۹۹؛ وابن الضياء: تاريخ مكةء 
ص١٤۲ء‏ تحقيق: علاء إبراهيم الأزهري وآخرء طا دار الكتب 
العلميةء بيروت» ۸١١٤١ه/۷١۹١م؛‏ والسمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار 
الملصطفى» ج" ص1۹٠.‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد 
ط٤ ٬‏ دار الكتب العلميةء بيروت› ٤م‏ 

(1) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج٤‏ ص۲٥۲‏ تحقيق: 
يوسف علي طویل» ط۱ دار الفکر» ۱۹۸۷م . 

(۷) ابن حنبل: المسندء ج ص٠۲‏ الحديث رقم ١١١١١ء‏ مؤسسة قرطبة 
مصر (د. ت). 

(۸) البخاري: الجامع الصحيح» جا ص٦۳۹‏ الحديث رقم٠١٠١ء‏ تحقيق: 
مصطفی دیب البغاء ط۲ دار ابن كتير بيروت» ۱۹۸۷م؛ وابن شبة: 
تاریخ المدينةء جاء ص1 ۵› تحقيق: علي محمد دندل وآاخر» طا دار 
الكتب العلميةء بيروت» ١٠١۷‏ اھ /۱۹۹1ہ؛ وأبن خزيمة: الصحيح چ 
ص۳١٠.ء‏ الحديث رقم ۹٠۷٠ء‏ تحقيق: محمد الأعظمي» المكتب 
الإاسلامي» بیروت» ۱۲۹۰ه/ ۱۹۷۰م. 

)٩(‏ صالح آحمد العلي: الحجاز في صدر الإاسلامء ص ١٠١١ء‏ طا 
مؤسسة الرسالةء بیروت» ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 


د. علي حسن آحمد شعیب 


وما كان النبى بل قد آأضحى رئيسًا للدولة الإسلامية 
CT Sa ee‏ 
فقد كان عليه أن يبحث عن حلول لتلك المشكلةء غير ننا قبل أن 
نستعرض التدابير التي قضى بها النبي يي على تلك المشكلة 
ينبغي علينا أن نذكر أسبابهاء سواء في المدينة أو في خارجها. 
أو لا: أسباب مشكلة المياه في المدينة 
\ -الكثرة العددية للمسلمين: 
لم يكد النبي َه ينزل المدينة حتى أصبحت وجهة 
المسلمين؛ يؤمونها من كل حدب وصوب؛ وهذا آدى إلى زيادة 
سكانها زيادة كبيرة''). ويتضح ذلك من الأرقام التي تحدثت 
عن المهاجرين - وإن لم تحصهم عددا - فعلى سبيل المثال: 
آخى النبي وء بين تسعين رجلاء وقيل: مئةء نصفهم من 
المهاجرين ونصفهم من الأنصار( "') هذا عدا ما كان معهم 
)٠١(‏ إبراهيم علي طرخان: النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة 
العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين» ص۲۷۸ بحث 


منشور ضمن آبحاث تاريخ الجزيرة العربية في عصر الرسول والخافاء 
جامعة الك سعود»› ۰ھ / ۹ م. 

)١۲(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج١‏ ص۲۲۸ تحقيق: حمزة النشرتى 
وآخرين» المكتبة القيمة. القاهرة (د. ت)؛ وابن قيم الجوزية: زاد المعاد 
في هدي خير العبادء ج٣‏ ص1۳ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرء 
الباري بشرح صحيح البخاري» ج۷ ص۷٠.‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقی وآخرینء ط۲ دار الریان» القاهرة ۰۹٤۱ه/‏ 1۱۹۸۸م. 


العدد التاني رييع الآخر ١١٤٠ه‏ السنة التامنة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدرعن دارة الملك عبدالعزيز 


| 
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من الأهل والولد» في حين نجد عدد المهاجرين في غزوة ذي 
العشيرة سنة (١ه/‏ ١١1م)‏ بين مئة وخمسبن ومئتين"') 
وعندما خرج النبي َيل إلى الزوراء ('). كان معه زهاء 
ثلاثمئة من المهاجرين*')ء في حين كان الراتبون من آهل 
الصفة/ ') يزيدون على المئةء وقيل: نحو أربعمئة رجل'') 
ويبدو أن عدد قاطني الصفة كان يختلف على حسب اختلاف 
الأوقات والأحوال فربما تفرق عنها وانتقص طارقوها من 


٬رخآو الصالحي: سبل الهدىء ج٤» ص٣۲ تحقيق: فهيم شلتوت‎ )١١( 
طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة. ۱۹٤۱ه/ ۱۹۹۹م.‎ 
الزوراء: اسم يقع کلی کله مواضع» منها الزوراء المتصلة بالمدينة.‎ )١( 
ء۲۸٩۹ البكري: معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع» ج۲ ص‎ 
/ه١٤١١۸ تحقيق: جمال طلبة.ء طا دار الكتب العلميةء بيروت»‎ 
مهم؛ والحميري: الروض المعطار» ج١ ص٥۲۹ تحقيق: إحسان‎ ۸ 
عباس» ط۲ مؤسسة ناصر للثقافةء بيروت» ١۱۹۸م وهذا الموضع‎ 
أصبح غير معروف في هذا العهد. سعد بن عبدالله ابن جنيدل:‎ 
معجم الآمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» ص١۲۷ دارة الملك‎ 
۱ھ ۱۹۹۹ء‎ ٤١۹ عبداتعزیز اتریاض.‎ 

(06) مما مح ممل جك ص ۷ الات ر 0 ق 
محمد فؤاد عبدالبافي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د. ت). 

)١١(‏ الصفة: مكان في مؤّخر المسجد النبوي مظلل آعد لنزول الغرباء 
فيه ممن لا مأوى له ولا أهل» وأهل الصفة: ناس من أصحاب رسول 
lena Eo OE e‏ 
O e CG‏ 
فيفرقهم على أصحابه» وتتعشى طائفة منهم معه َي حتى جاء الله 
تعالى بالغنى. ابن سعد: الطبقات» ج١‏ ص١٦"؛‏ وابن حجر: فتح 
الباري» جا ص1۸۸ ؛ والسمهودي: وهاء الوفاء ج۲ ص٣0٤‏ . 

(۷) ابن حجر: فتح الباري» ج1٠‏ ص1۸۸ ؛ والسمهودي: وفاء الوفاء ج٣‏ 
ص٥٤؛‏ والكتاني: نظام الحكومة النبويةء ج١‏ ص۷۷)٤ء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت (د.ت). 


د. علي حسن آحمد شعیب 


الغرباء والقادمين بحسب من يتزوج منهم» آو يموت آو 
يسافرء فيقل عددهم» وربما يجتمع فيها واردوها من الوراد 
والوفود فينضم إليهم» فيكثرون“). 

و کا تال فی مان دك ال ادق دت قرا 
نر ال اليهرد الاين اخارا هان دل ا وهن 
التفريغ السكاني كان أقل بكثير من الزيادة التي طرأت على 
المدينة من أنحاء الجزيرة العربية؛ للإسهام في الغزوات 
والسراياء وعلى الرغم من أن النبي َء أوقف الهمجرة يوم 
فتح مكة سنة (۸ه/1۲۹م)ء بقوله عَيةً: 'لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانقروا"ء إذ كانت الهجرة 
فرضًاء في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة 
NEO E‏ 
فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل 
سقطت الهجرة الواجبة إلى المدينة. وبقي الاستحباب ). 


س 

اللي التاهرة 06 اهر ١‏ دا وان الان الد الحا فى 
تاریخ المدينةء ص٤۲‏ ؟. ۲۲١‏ تحقيق: لأحنة من كيار العلماي مكتية 
النهضة الحديثةء مكة المكرمة (د. ت). طبع ملحقا بكتاب: شفاء 
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كيفية معالجة النبي يَلٍ مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۱۷ 


ولذلك فإن عدد المهاجرين فاق السكان الأصليينء وآية 
ذلك وصية رسول الله َي في مرضه الأخير بهم: "يا معشر 
المهاجرينء استوصوا بالآنصار خيرًاء فإن الناس يزيدونء وإن 
الأنصار على هيتتها لا تزيد'('. 

رقضل عن لاء ا اجرين اتقات إلى ال جماعات 
طارئة مؤفقتةء تآتي من البادية وتقيم لبعض الوقت. ثم 
تعود إلى ديارها ممثلة في الوفود والأفراد الذين جاؤوا 
إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم')ء ومن ثم ذهب أحد 
الباحثين("ء إلى أن إجمالي سكان المدينة - من المهاجرين 
والأنصار - يقدر عند وفاة النبى كي بثلاثين ألفاء إلا أن هذا 
التقدير غير دفيق؛ لعدم وجود فوائم دفيقة بهذا العددء وإن 
كانت بعض المصادر قد آشارت إلى متل هذا العدد في 
غزوة تبوك (سنة “ه/ ١٦م)‏ فإن الجيش كان فيه عدد 
غير قليل من آهل مكة والأعراب الذين استتفرهم النبي ا 
وحضهم على الجهاد في سبيل الله(" . 


(۲۲) ابن عبدالبر: الدرر» ص۲۱۹ ۲۷٤١‏ تحقيق: شوقي ضيف» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة. ١٣١١٤١ه/‏ ۲١٠٠٣م؛‏ وابن كثير: 
البداية والنهايةء ج۵ › ص۲۷ وما بعدهاء تحقیق: أحمد آبو ملحم 

)۲١(‏ الوافدى: المغازى» چ کن ۹٩۷۰‏ : %۱ تحقيق: مارسدن حوسن»› 
ط۴ عالم الکتب» بیروت» ٤۰٤۱هھ/‏ ٤۱۹۸م.‏ 


د. علي حسن آحمد شعیب 


۲ - ملوحه الياه: 

كان مدار شرب آهل المدينة في الجاهلية على الآبارء 
واستمر الحال على ذلك أيضا بعد قدوم النبي َيه إلى 
المدينةء إلا أن بعض هذه الآبار - بل أكثرها - لم يكن ماؤّها 
عذبًا سائغ الشراب» بل كان ملحا أجاجاء وبعضها الآخر كان 
بين هذا وذاك ')ء ولذلك لما قدم المهاجرون المدينة استتكروا 
الماءء واستوخموا بعض آبار المدينةء فلم يستسيغوها')ء إذ لم 
يكن في المدينة - حين قدمها النبي ية "بر يستعذب منه إلا 
رومة"(^). 

ولذلك كانوا يحملون الماء العذب إلى بيوت المدينة من 
نواحيهاء فقد كان يستعذب للنبي َه من بيوت السقيا ) 
ولا حدث خلاف بين امرآة وزوجها - بعد طلاقها - على 
حضانة ابنها جاءت إلى النبي َي وهو جالس مع بعض 
أصحابه في المسجد. فقالت: 'يا رسول الله َيه إن زوجي 


۲6١:۲۵١ غندالقدوس الانصاری :تار دة ص۲‎ ١ 


)۷( يافوت: معجم اليلدان» جا ص ٤‏ والسمهودي: وفاء الوفاء چ 
ص٤۹۷ ۹۷٦1‏ . 

(۸( ابن خالل ا 3 ص٤‏ ۷» الحديث رفم 000 ؛ والنسائى: 
الستن الكبرى» ج٤‏ ص۸۷ الحديث رقم ١١٤1ء‏ تحقيق: عبدالغفار 
۱ھ/۱۹۹۱^. 

(۲۹( الوافقدي: المغازي» @ ض٣‏ ۲ وآيو داود: الستن» ا ص * ٤‏ ۲ 
الحديث رقم ٥۲۷۲ء‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد» دار 
٤‏ ھ/ ۱۹۹^. 
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كيفية معالجة النبي بل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۱۹ 


يريد آن يذهب بابني وقد سقاني من بئر آبي عنبة" ). وهي 
بئر عذبة الماءء ونقل أنها على ميل من المدينة('". 

يضاف إلى ذلك أن بعض الآبار العذبة في المدينة كانت 
قليلة المياه» حتى إن الرجل كان يستقي على حماره فتتزح له 
البئرء ثم تظل عامة النهار ما بها ماءء كبئر غرس "'ء في 
خان گانث الخدران : والبرك التي كانت تخلفها الأمطار. 
تزداد ملوحة مياهها عندما تعٌرض لها البخرء إضافة إلى ما 
يسببه ركود المياه فيها من أمراض وحميات(. 


۳- وجودهم في مکان ل« يوجد به ماء: 


فقد خرج النبي َة في جماعة من أصحابه إلى الزوراء 
وحان وقت صلاة العصر فقام من كان قريب الدار ليقضي 
حاجته ويصيب من الوضوءء وبقي ناس من المهاجرينء يراوح 
عددهم ما بين السبعين والثمانينء وفي رواية ثانية: كانوا 


(۲۰) أبو داود: الستٽنء ج۲ ص۲۸۴ء الحديث رقم ۲۲۷۷؛ والنسائثى: 

)۲۱( يافقوت: معجم البلدان» جاء ض۲۰ واتن الضياء: تاريخ مكةء 
ص۹٤۲‏ . 

N CN Oa 
۱۰ ۲؛ وابن کثير: البدايةء جا٬ ض2‎ ٤٦ص‎ 

(YY)‏ الغقدير: اأقطعة من الماء يغادرها المتبلء: وعلد الجغرافيين: النهر 
الصغير (ج) e‏ وغدرٌ. الرازي: مختار الصحاح» ص1۹٤ء‏ مادة: (غ 

ددا ك خاطر› الحديث» ا . کک 

yT 


)۳٤(‏ السید عبدالعزیز سالم: دراسات فی تاریخ العرب» ص۲۲۷. 


د. علي حسن آحمد شعیب 


زهاء التلاثمئة(*). "فقالوا: يا رسول الله والله ما نجد ما 
نتوضاً به( "), 
٤‏ - تلوت المياه: 


أصاب بعض مياه الآبار التلوث» مثل بئر بضاعة, والتي 
كانت تقع في حدور(" )من الأرض. فكانت السيول تكسح 
فيها الأقذار من الطرق والأفنيةء فتحملها فتلقيها فيها() 
فكانوا يتحرجون من استخدام هذه المياه في العادات 
والعبادات لاعتقادهم بنجاستها؛ ولذا قالوا للنبي : انه 
يستقى لك من بئر بضاعة وهى بر يلقى فيها لحوم الكلاب 
والمحايض وعذر الناس" ")ء وفي رواية ثانية: 'أنتوضا من 
بر بضاعة9 وهي بر يلقى فيها النتن والجيفة والمحيض 
والكلاب؟('٤).‏ 


)۳١(‏ اين حنیل: المسند» ج ص «T10 ›۱٦۱۹‏ الحديث رقم «\YY0°‏ ورفم 

E rE ao) 

( 0 ر ووو ن اا جر هدو الور 
بالضم فعلك. الرازف: مختار الصحاح» ص٦‏ ۱۲› مادة: (ح د ر). 
عبدالله هاشم دار المعرفةء بيروت› a1‏ ويدر الدين العينى: شرح 
سنن آبي داود» ج۱ ص۱ ۲۰» °۲ تحقيق : خالد إبراهيم حسن»› کا 
مكا الرقكة الرناض ٤١١‏ ١هر‏ ١۹4١د‏ 

(۳۹) آبو داود: الستنء ج١‏ ص۱۸ء الحديث رقم 1۷ . 


العدد التاني رييع الآخر ١١٤٠ه.‏ السنة التامنة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدرعن دارة الملك عبدالعزيز 
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كيفية معالجة النبي َل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۲١‏ 


ه - انقطاع المطر: 

وقد يكون سبب مشكلة المياه انحباس المطر. وهو ما يدي 
إلى جفاف الأرض وهلاك الحرث والنسلء وقد تكرر هذا 
السبب أكثر من مرةء وآية ذلك أن الناس أصابتهم (ai‏ 
على عهد النبي َء فبينما هو على المنبر يوم الجمعة قام 
أعرابى فقال: 'يا رسول الله هلك المال وجاع العيالء فادع الله 
STOR E ET EN‏ 
لهات فاد الله أن ما 07 يضاف إلى داعت كا 
مياه الآمطار للزراعة؛ وهذا آدى إلى حدوث خلافات بينهم 
أيهم آولى بماء السيل قبل الآخر ليسقي زرعه»ء وكانت هذه 
الخلافات ترفع إلى النبي كيه فيقضي بينهه( “). 
ثانيا: أسباب مشكلة المياه في خارج المدينة 

لم تكن حاجة المسلمين إلى المياه في الحضر بأقل من 
حاجتهم إليها في السفر. فإفامتهم في المدينة لم تكن تعني 
انقطاعهم عن العالم الخارجيء وإنما كان منهم من يخرج 
منها لنشر الإسلام والجهاد في سبيل الله وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغون من فضل الله إضافة إلى أن بعض 

(( 0 ادت ا ف اا ا اخ ار قط :این 


منظور: لسان العرب» ج۲ ص۲۸٠۲‏ مادة: (س ن ه)ء تحقيق: 
عبدالله علي الكبير واخرين» دار المعارف» القاهرةء (د. ت). 

)٤۲(‏ مسلم: صحيح مسلم» ج۲ ص٤١٦1‏ الحديث رقم ۸۹۷؛ وابن 
الجارود: المنتقى» ج١‏ ص٥۷‏ الحديث رقم ۲٠١‏ . 

. ۱۸۲١ النسائي: الستن الكبرى» ج١ ص٩00. الحديث رقم‎ )٤١( 

)٤٤(‏ البخاري: الجامع الصحيح» ج۲ ص۸۳۲ الحديث رقم ۲۲۲۲؛ وآبو 
داود: الستن» ج۲ ص١٠۲‏ الحديث رقم ۲١۲۸‏ . 


د. علي حسن آحمد شعیب 


المسلمين كانوا مقيمين في ديارهم ومنازلهم خارج المدينة. من 
تم تعددت الأسباب التى أدت إلى معاناة المسلمين مشكلة نقص 
المياه التي يستخدمونها هي عاداتهم آو عباداتهم هي عهد 
النبى علي إلا آنه يمكن حصرها فى عدة أسباب» منها: 

١‏ - نزول المسلمین بمکان ليس به ماء: 


فعلى الرغم من أن بدرًا“» كانت موسمًا من مواسم 
العرب في الجاهلية وسوقا يجتمع بها آهل الجزيرة في كل 
عام “)» ومن شروط السوق توافر المياه حتى لا يهلك الناس. 
فإننا نجد مشكلة المياه تواجه المسلمين وهم في طريقهم للقاء 
قريش في غزوة بدر سنة (١ه/‏ ١1۲م)‏ حين غلب المشركون 
في آول آمرهم على الماءء فظمى المسلمون لنزولهم في 
المنطقة الجافة بعيدا عن الماء")ء في حين نجد أن غزوة 
أحد سنة (١"ه/١1۲م)‏ جرت وقائعها في منطقة تفتقر للمياه 
الصالحة للشرب“)ء وكذلك عندما انقطع عقد السيدة 


)٤٩۵(‏ بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينةء وبهذا الماء كانت غزوة بدر 
الکبری. ياقوت: معجم البلدان» ج١‏ ص۷٥۲ء .۳١۸‏ وقد نشآت في 
بدر بلدة ناميه تبعد عن المدينة ١١(‏ كم) وعن مكة ( ۲٠١‏ كم) وعن 
سيف البحر ٤٥(‏ كم) تقريبًاء وبلدة بدر تابعة في كل شؤونها الإدارية 
والاجتماعية لإمارة المدينة. سعد بن عبدالله ابن جنيدل: معجم 
الآمكنة» ص1۸ . 

. ٤٤ص‎ ٠ج الواقدي: المغازي»‎ )٤١( 

)٤۷(‏ الصالحي: سبل الهدى» ج٤‏ ص۸٤‏ ؛ وبرهان الدين الحلبي: السيرة 
الحلبيةء ج۲ ص١١۲.‏ ۲۹۲ دار المعرفةء بيروت» ١٠١٠١ه.‏ 

ء٠٠ الواقدي: المغازي» ج١ ص١١۲ ؛ وابن هشام: السيرة النبويةء‎ )٤۸( 
؛ والطبري: تاريخ الرسل» ج٣ ص0۱۹. تحقيق: محمد أبو‎ ۸٥6ص‎ 
الفضل إبراهيم» ط٤ دار المعارف. القاهرة» ۱۹۷۷ م.‎ 


مجلة فصلية محكمة تصدرعن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثانى رییع الآخر ۳١٣٤١ه‏ السنة التامنة والتلاتون 


كيفية معالجة النبي بلا مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۲۳ 


ماا بایداء .اوبات الج رهی فع الى ١‏ 
فأقام ييه على التماسه» وأقام الناس معه» "وليسوا على ماء 
الس مهه ما الالح عن العقد حى عترروا عة 
آکملوا سيرهم. 

وآراد آبو بكر وعمر آن ينزلا بالجيش - وقد سبقا النبي 
ل - وهم في طريقهم إلى د تبوك على الما فأبى ذلك 
عليهما بعض الصحابةء فكانت النتيجة آنهم نزلوا على غير ماء 
بغلاة من ال رض فقال يَية: "أما إنهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر 
ا ويرجع ذلك إلى آن الفيافي التي كانوا يسيرون فيها 
r OE NI‏ إنكم 

N N EO E 


)٤۹(‏ البيداء :هي دو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكةء وذو 
الحليفة تسمى اليوم آبار علي زرقی؛: آخبار مکة» ج۲ ص۳۱۰ 
تحقيق: رشدي الصالح ملحس. ط/. مطابع دار الثقافةء مكة المكرمةء 
1۲ همهم؛ وابن حجر: فتح الباري» ج۱ ص٥0۱‏ . 

)9١(‏ ذات الجيش: موضع من المدينة على بريد. البكري: معجم ما 
استعجم» ج۲ ص“٠٥‏ . وذات الجيش: أصبح يسمى في هذا العهد: 
مفرحات . وهي على مسافة (١٤۲كم)‏ من المدينة. سعد بن عبدالله 
ابن جنیدل: معجم الآمكنة. ص ۲۳۷ . 

)۵١(‏ البخاري: الجامع الصحیح ج ص۲٤۱۳‏ الحدیٿث رقم ۲٤٠۹‏ ؛ 
ويلم : حح مله ا حرا ۷ لخديف رق ۷ 

(0۲( تبوك: موضع بين الحجر وآول الشام. الحميري: الروض المعطارء 
ص٠١‏ . وتبوك الآن قرب (دائرة عرض ۲۳ ۲۸ شمالاء وخط 
طول ٣١١ ۲٣‏ رها و تعد عن الحدود السحودة الأردةة رتو 
(١١١كم).‏ سيد عبدالمجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 
ص۱۹۸ ط ١ء‏ سلسلة الكتاب الجامعي (1)ء دار تهامةء جدة» ١١١٤٠١ه.‏ 

. ٠٠٤١ص الواقدي: المغازي» ج۲‎ )0١( 

( 6 ممه ميحج مسا جا حن ا۷ الحدو ركم 8١‏ 


د. علي حسن آحمد شعیب 


۲ - نزول المسلمين على ماء غير صالح للشرب: 

فربما تغير الماء لطول مكثه في الأرض وعدم تجدده 
فيصبح غير صالح للاستعمال في الشرب» كما حدث لاء 
المهراس)ء الذي استقى منه على بن بي طالب للنبى 
E LTE EEE‏ 
الماء ملحا أجاجا كما حدث فى غزوة ذى قرد سنة (۷ه/ 
7)۸ ۰ 

۳- نزولهم في مكان قليل الماء ونفاد ما معهم منه: 

فعندما حبست ناقة النبي َي عن دخول مكة في صلح 
الححديبية) سنة (١ه/‏ 1۲۸م)ء تحول بيو حتى 'نزل 
بالناس على ماء قليل يأخذ الناس منه قليلا قليلاء لو عليه 
خمسون شاة ما يرويها'"). فاشتكى الناس إليه مي قلة 


هتاک والمهراس: اسم لتلكى النقر. السمهودي: وفاء الوفاء ج٤‏ 
صض١٠١١.‏ وهي اليوم مقيل للمتنزهين. عبدالقدوس الأنصاري: آثار 
دة ص۱۸ 

ا 

(0۷) الكلاعي: الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ج٠‏ 
۷ ھ؛ والسمهودیى: وفاء الوفاء ج٤“‏ ص۱۱۹۸ . 

)0۸( الحديبية: فرية متوسطة ليست بالكييرة. يافوت: معجم اليلدان» 
جا“ ص۲۲۹ . والحديبية ليست من الحرح» وتبعد عن المسجد الحرام 
قرابة (٣۲کم)ء‏ وتعرف المنطقة حاليًا باسم: اى . سسعلد ين 
عبدالله ايبن حنیدل: معجم الأمكنة ص۱۸۰ 

. ٠٤١١ص ابن سعد : الطبقات» ج۲‎ )9٩( 


مجلة فصلية محكمة تصدرعن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثانى رییع الآخر ۳١٣٤١ه‏ السنة التامنة والتلاتون 
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كيفية معالجة النبي َل مشكلة نقص الماء في العهد المدني 0 


الماء ')ء وفي رواية ثانية: أنهم قالوا: "ما بالوادي من ماء 
ينزل ا اا یی ارو ن م ا 
أو لا ممن كانوا في المقدمة استهلكوا جميع المياهء فلما نزل 
من كان في المؤخرة لم يجدوا ماء ولذللك جاء في رواية 
ثالثة: 'والحديبية بر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة"'). 

٤‏ - نهي النبي َة عن الاستقاء من آبارالقوم الظالين: 

لا مر الصحابة بالحجر ‏ ) وهم في طريقهم إلى تبوك 
'استقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله جل 
أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين"'ء وألا يتوضئوا 
من ماثها للصلاة(")؛ خوقا أن يصيبهم ما أصاب القوم 
الظالمينء لأآنه نا SS‏ آثرت لعنتهم في مياههم 
وأماکنهم('')ء وجاءت ريح SERE‏ فأصبح الناس ولا ماء 


( ۰( الزهري: المغازي النبوية» ص١0‏ ۲ تحقیق: سهیل زکار.» طا ء دار 
(1۲) ابن حبان: الصحيح» ج٠١١.‏ ص١١٠ء‏ الحديث رقم ٤۸٠۰١‏ . 
ا جا ص ٦٤‏ وا NT E i‏ وتقع قرب 
(دائرة عرص OE TEA‏ طول 07 شرقا)» > وهي اليوم تتبع 
EG O‏ الملام 
| لجغرافية» ص ۲۰۵١‏ . 
حیان: الصحیح» ج٤٠‏ ص۸۲؛ الحديث رقم TY‏ 
)1٥(‏ الواقدي: المغازي» ج۲ ص۷٠٠٠؛‏ وابن كثير: البداية» ج9 ص١١‏ . 
فی اء اض 


د. علي حسن آحمد شعیب 


معهم» وکان عددهم ثلاثىن ألا والخيل عشرة آلاف 
القول بأن الآبار طمرتها الرياح بالرمال فلم يبق بها ماءء 
متناسبًا ھی النبى عل لأصحابه. 
۵ه - عدم اتباع آمرالنبي يا: 

كذلك لما أشرف النبي ييه على تبوك نهى أصحابه عن 
مساین ها عین تبولئا ') حتی ياتیهم. فسبق إليها نفر من 
المنافقبنء فاستقوا ما فيهاء فلما آتاها َيل ووقف عليها( '") إذ 
لعي مال الشرااهة وض بشي من مان خسااييا هل 
وقال لهما ما شاء الله أن يقول 0( 


ص١۲۲؛‏ وابن فيم الجوزية: زاد المعاد» ج ص0۲۲ . 

)7( محمد حسان هیکل : حياة محمكد) ص٥۱‏ ۲» طبع الهيئة المصرية 

(۹) عبن تبوك: هذه العبن في وادېي المشقق» وهو من آودية الحجازء كما 
ذكر ابن هشام» وكان فيه وشل. ابن هشام: السيرة النبويةء ٠٠‏ 
ص۲۷٥‏ :؛ ویاقوت: معجم البلدان» ج٥‏ ص٣۱۲۰‏ . 

)۷١(‏ الشراك: هو آحد سيور النعل التي تكون على وجهها. ابن منظور: 
لسان العرب› ج٤‏ ص۰٥۲۲‏ مادة: ) ش رك). 

(۷۲) ابن حنبل: المسند» ج٥۵‏ ص۲۲۷. الحديث رفم ١۲٠۲۲؛‏ وابن خزيمة: 


ص۹٦٤‏ › الحديث رفم O0‏ 


العدد التاني رييع الآخر ١١٤٠ه.‏ السنة التامنة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدرعن دارة الملك عبدالعزيز 
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كيفية معالجة النبي َل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۲۷ 


- فلة الماء في الصيف: 

جعلت قلة المياه فى الفيافى فى فصل الصيف آهل البادية 
لا يستقرون في مكان» وآية ذلك أن النبي َة لما مر بالنقيع(") 
منصَرفه من غزوة المريسيء ') سنة (۵ ه/١1۲م)‏ ورآى 
'سعة وكلاً وغدرًا كثيرة تتناخس"")ء سأل آهل البادية عن 
الماء فقيل : یا رسول الله اذا صفنا قلت المياه ودهیت 
الغدر"(. 


كما أن نفرًا من بني سعد هذيم("")ء قدموا على النبي عل 
كه الوا ا رسول الله £ انا قدهتا علاك رکا 
تفرفنا ل 8 نقتطع لآن الإاسلام لم £ ا e‏ هي حن 


(۷۳) النقيع : واد فحلٌ من أودية الحجازء جنوب المدينة. ياقوت: معجم 
البلدانء ج٥‏ ص۲۰۱ . 
کر 2 

(۷۵) غد تناخس: أي يصب بعضها في إثر بعض. ابن منظور: لسان 
العرب»› ج٤ا‏ ص۲۲۱۷ مادة: (غ در). 

. ٤۲٥ص الواقدى: المغازیء ج۲‎ )۷١( 

(۷۷) بنو سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن آسلم بن إلحاف بن 
بيروت»› ٤‏ هھ / ف م 
ص0٥10‏ 101 . 


د. علي حسن آحمد شعیب 


كان أهل صداء"". يتفرقون على مياه من حولهم من 
القباكل('. 


وقد بلغت مشكلة المياه ذروتها في غزوة تبوك سنة 
(۹ه/٠1۳م)‏ فقد خرج النبي يَيوٌ للفزو في وقت الصيف 
حيث قلة المياه في الفيافيء وأفي زمان قل ماؤها فيه" 
فأصابهم العطش الشديد» حتى ظنوا أن رقابهم ستنقطع 
حتى إن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن آن 
رقبته ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه(") 
فيشربه» ويجعل ما بقي على کبده(". 
۷- عدم جود ماء تلتطهر من الحدت: 

وق وا جهت هدد اة خض السلهن: مو اء ممن 
خرجوا للسعي في الأرض والبحث عن الرزق» أو من الذين 


مالك بن أدد. ابن حزم: جمهرة نساب العرب» ج۲» ص٤١٤‏ ؛ 
والسمعاني: الآنساب» ج ص٦0۲‏ تحقيق: عبدالله عمر» طاء دار 
الفكرء بيروت»› ۸ م. 

)۸۰( الطبراني: المعجم الكبير» ج۵ › ص۲۱۲ تحقیق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» ط۲ مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ٤١٠١٠٠ه/‏ 
a۲‏ والصالحي: سبل الهدی» ج۱۰ ص٣۲‏ . 

)۸١(‏ ابن قيم الجوزية: زاد المعادء ج ص٦٥٠؛‏ والصالحي: سبل الهدىء 
ج۵ ص 10° . 

(۸۲) الفرت: بقايا الطعام في الكرش (ج) فروث. مجمع اللغة العربية: 
المعجم الوجيز. ص٥٠1‏ ٤ء‏ مادة: (ف ر ث). 

(۸) ابن خزيمة: الصحيح» ج٠‏ ص٥‏ الحديث رفقم١١٠؛‏ وابن حبان: 
الصحيح» ج٤‏ ص۲۲۲ الحديث رقم ١۸١۱؛‏ والحاكم: المستدرك. جاء 
ص۳٠۲.‏ الحديث رقم 011. تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء طا 
دار الكتب العلميةء بيروت› ۰ م. 


العدد التاني رييع الآخر ١١٤٠ه.‏ السنة التامنة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدرعن دارة الملك عبدالعزيز 
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كيفية معالجة النبي بل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۲۹ 


خرجوا للغزو والجهاد في سبيل الله فكان بعضهم يظل جنَبًا 
أعدة آیام» ويعصهم يهوته تواب الجماعة مع رسول الله ا 
بل ربما سول الشيطان لبعضهم أن تلك الجنابة قد تكون 
التراب وصلى“. وفي بعض أسفار ا“ النبي َيل صلى 
لم يصل فقال له: "ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: 
أصابتنى جنابةء ولا ماء"(. 


(۸4) الواقدي: المغازيء ج٠‏ ص۲٠؛‏ وابن هشام: السيرة النبويةء م٠‏ 
ص۷٦1؛‏ والصالحي: سبل الهدى» ج٤‏ ص۸٤؛‏ وبرهان الدين الحلبي: 
السيرة الحلبية. ج۰۲ ص۳۲۹۱ .٠۹۲‏ 

؛۲۲١ البخاري: الجامع الصحيیح» ج۱ ص۲۹٠ء الحديث رقم‎ )۸٥( 
ومسلم: صحیيح مسلم» ج٠ ص٠۲۸ الحديث رقم ۳1۸؛ وابن‎ 
. ٠٠١ الجارود: المنتقى.ء ج١. ص١٤ الحديث رقم‎ 

(۸1) اختلف في تعيين هذا السفر: ففي صحيح مسلم آنه وقع عند 
رجوعهم من خيبر» وفي سنن آبي داود آنه في العودة من الحديبيةء 
وفي مصنف عبدالرزاق آن ذلك كان بطريق تبوك» وللبيهقي في 
الدلائل نحوه»ء وهذا يدل على تعدد القصةء» والله آعلم. لمزيد من 
اللتف ل اتظر أن خر ك اناري ج ص 

(۸۷) البخاري: الجامع الصحیح ج۱ ص۳۱١ء‏ الحديث رقم ۳۷؛ وابن 
خزيمة: الصحیح ج۱ ص۱۳۷ء الحديث رقم ١۲۷؛‏ وابن حبان: 
الصحیے ج٤‏ ص ١۱۲۰ء‏ ١١ء‏ الحديث رقم .٠١١١‏ 
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د. علي حسن آحمد شعیب 


کما E E IDR‏ النبی علا 
فقال له: "یا آبا ذر ابد فیها. فکان يسرح بها في الريذ“), 
فتصيبه الجنابة فيمكث الخمسة والستة أيامء دون أن 
يصيب ماء يتطهر به ليؤدي الفرائض . 

NL 
Na 
العذب» ورغبتهم في آداء ما افترض الله عليهم من صلواتء ولذ‎ 
E E 
الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضا بماء البحر؟(“).‎ 

NE N 
لك سواء فى السفيء أو فى الحضر وهذه الأسباب لا‎ 
ف کے غو اساب عا اا ق جاک مه‎ 
۰ دول العالم في هذا العصر.‎ 
ثالتا: التدابير التي اتخذها النبي َل لحل مشكلة المياه‎ 

إن جملة التدابير التى اتخذها النبى ييل بشأن مشكلة 
N o‏ 

ااا ا ی ا و ال اک لیرد نے ما ر 


على ضفة واد يآتي من صوب مطلع الشمس. سعد بن عبدالله ابن 
جنيدل: معجم الأمكنة. ص٥٥۲ ۲١۷‏ . 


ص٤۲۸‏ الحديث رقم 1۲۷ . 
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كيفية معالجة النبي َل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۳١‏ 


المدينة أو في خارجهاء وهذه التدابير منها ما كان وقتيًاء 
ومنها ما كان طويل الأمدء ويمكن تناولها من عدة جوانب » 
منها: 
() الجانب التشريعي: 

تناول التشريع الحنيف مشكلة المياه من جوانب عدة من 
خلال ما جاء به من آوامر ونواه» وقدم لها كثيرًا من الحلول 
التي كان النبي َة يعلمها لمن آمن به واتبع دعوتهء نستعرض 
منها ما ياتي: 
١‏ -الأوامروالتنواهي: 

فقد رغب النبي بيه في سقى الماء بقوله: من سقى 
مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبةء ومن 
سقى مسلمًاشربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما 
حا کا ات ن عط اج رااان اذا سی جوا ا 
- وإن لم يملكه - فقال ييه لمن سأله عن ذلك: "في كل ذات 
كبد حرى أجر"('ء إضافة إلى ترهيب الذين يبخلون بالماء 
بالعذاب الأليم في الآخرةء بقوله يَيةٍ: 'ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ ليم رجلٌ كان له 
فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل..."("). 


فؤاد عبدالباقی» دار الفکر» بیروت (د.ت). 
الكبرى» ج٣‏ ص۹۲٤‏ الحديث رفم E‏ 


3| 
¢ 


د. علي حسن آحمد شعیب 


كذلك لا ننسى نهي النبي ييه عن منع فضل الماء الزائد 
عن الحاجةء وبيانه أن المسلمين شركاء في ثلاث منها: "لا 
يمنع نقع ماء في بئر"')ء وحينما سئل َيه عن "الشيء الذي 
لا يحل منعهء قال: الماء"(“). 

يضاف إلى ما سبق ما اتخذه النبي َيه من تدابير وقائية 
تمثلت في نهيه بيه عن تلويث المياه بقضاء الحاجة فيهاء 
حتى تظل صالحة للشرب والطهارة. وحتى لا يتحول هذا 
الماء إلى بؤرة للآمراض والجراثيم. فقال ي "لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يفتسل منه" ")ء وفي رواية: "ثم 
يتوضا منه أو يشرب" ")ء وكذلك نهيه َة عن الإسراف في 
الا وا فو اقتاد فده ولو كان الاسان على ا 
البحرء فقد مر النبي َيل بسعد بن أبي وقاص» وهو يتوضاًء 
فقال له: "ما هذا السرف يا سعد قال: فى الوضوء 
EE‏ 
هذا النهي في باب العبادات فمن باب آولى آن يكون في 


( 6 ن هفل ال عض ١١‏ لدت رك 0 
)٩1(‏ مسلم: صحیح مسلم» جا ص٣۲۲‏ . الحدیث رفم ‘۲A۱‏ وأبو داود: 
)٩۸(‏ ابن حنبل: المسند» ج۲ ص٠۲۲‏ . الحديث رقم ١٠1٠٠۷؛‏ وابن ماجه: 


العدد التاني رييع الآخر ١١٤٠ه.‏ السنة التامنة والثلاثون 
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كيفية معالجة النبي بل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ٣‏ 


العادات. وبذلك نحافظ على فطرات المياه التى تسد حاجتا 
وزيادة. 
۲ - الأحكام: 


تيسيرًا من الله عز وجل لعباده في آداء ما افترضه عليهم 
من عبادات» أنزل الرخصة في التيمم عند فقد الماء بعد 
غزوة المريسيع سنة (١ه/‏ ١1۲م)").‏ فكان النبي عي 
يعلمه لأصحابه» فيقول: لعمار بن ياسر - وقد تمرغ في 
الصعيد كما تمرغ الدابة - إنما كان يكفيك آن تقول 
بيديك هكذا(' ')» "وضرب بيديه إلى التراب» ثم نفضهماء 
ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه"(' ''). وقال للذي 
اعتزل الناس في الصلاة: عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك"" 'ء وقال لأبي ذر: 'الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فآمسه جلدك فإن ذلك 


eT)" 
.) خير"‎ 


دار إحياء العلوح» بيروت (د.ت). 

. ۲٠۸ مسلم: صحیح مسلم» ج۱ ص۲۸۰ الحديٿث رقم‎ )۱٠١( 

او داد الان ابص ادت رکه ١‏ وان يان 
ص٤۲۸‏ الحديث رقم 1۲۷ . 
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د. علي حسن آحمد شعیب 


كذلك أوضح َه حكم الماء إذا خالطته نجاسة, لم تؤتثر 
في لونه آو طعمه آو ريحه حين سئل عن بر بضاعة, 
بقوله: 'الماء طهورٌ لا ينجسه شيء" ‏ ؛ وذلك لأن هذه البئر 
كانت جارية» ولها منفذ إلى بساتينهم» ويسقى منها خمسة 
بساتين أو سبمة" '')ء وحينما 'انتهى النبي َة إلى بعض 
أزواجه» وقد فضل من غسلها فضل فأراد أن يتوضا بهء 
فقالت: يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابة . فقال: ! 
الماء لا بتنحس" ‏ ''(). يضاف الى سا س باه کل جوا 
التطهر بماء البحرء فقال للسائل: "هو الطهور ماؤه الحل 
متته"( ). 

كما أنه َة علم المسلمين صلاة الاستسقاء. والتضرع إلى 
الله عند انحباس المطر» حتى يرسل الله عز وجل السماء 
عليهم مدرارًاء سواء آكان ذلك بالدعاءء كما رفع بلي يديه 
وهو على المنبرء وقال: "اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم 
اسقنا' 'ء آم من طريق الصلاة في الفضاء كما جاء في 


9 ين لامسد ج صن( الخديت رقم ١۷١ا‏ والترمدى: 
(۱۰۵) بدر الدين العینی: شرح سان آبی داودء جاء ص۲۰۱ . 
)٠۷(‏ ابن ماجه: السنن» ج» ص١١١ء‏ الحديث رقم ١۳۸؛‏ وابن خزيمة: 


العدد التاني رييع الآخر ١١٤٠ه.‏ السنة التامنة والثلاثون 
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كيفية معالجة النبي بَا مشكلة نقص الماء في العهد المدني o‏ 


رواية ثانية: 'حتى جعل يهم" ) القريب الدار الرجوع إلى 
آهله من شدة المطر" الذي استمر سبعة أيام لا ينقطع حتى 
تهدمت بعض البيوت. وأعاق السير فاحتبس الركبان» فشكوا 
ذلك لرسول الله َة وهو يخطب في يوم الجمعة التالية: 'يا 
نبي اللهء ادع الله آن يحبسها عنا. فضحك نبي الله كلا( ''), 
فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فما يشير بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل 
الجوبة(""'). وسال الوادي قناة"'") شهرًاء ولم يى أحد من 
ناحية إلا حدث بالجود"(''. 


٣۳‏ - القضاء: 


كان النبي ية حاكم المدينة وقاضيهاء وقد كانت ترفع إليه 
القضايا التي تنشب على المياه - وغيرها - فکان يحكم بين 
المتخاصمن بما آراه الله فعتندما دشبت خصومة بن الأشعث 


(۱۰۹) يهم هَمًا: نواه وأراده وعزم عليه. ابن منظور: لسان العرب» جا 
ص ٤۷۰۲‏ مادة: (ھه م م). 
ورقم ۱۳۷۹۹. 

TO E E 
. والمراد بها هنا الفرجة فى السحاب. اين حجر: فتح الباريء ج۲ » ص0۸۷‎ 

E EOE E E E TD 
حجر: هفتح الباري»ء ج٣» ص0۸۸ . وما کان آعلی من سد الحرة من هذا‎ 
الوادي يسمى 'الشظاة'. وما كان آسفل السد يسمى قناة. سعد بن‎ 
والنسائی: السنن الکبری» ج٠ ص٤01 الحدیث رقم 4۱۸۳۹ وابن‎ 
TO الجارود: المنتقى. 2 ص٥۷ الحديث رفم‎ 


د. علي حسن آحمد شعیب 


ن فس ورجل '') في أحقية أحدهم لبئر من الآبار. 
قال ية للأشعث: "شاهداك أو يمينه". فقال: "إنه إذا يحلف 
ولا يباليء فقال لاٍ: "من حلف على يمين يستحق بها مالا 
وهو فيها فاجرُ لقي E‏ غضبان"'( ۱( > وآنزل الله 
تصديق ذلك: لإ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا ليلا أولئك 
لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
بيهم وهم عذاب لیم 4 .٠‏ 

كذلك نشب شجار بين الزبير بن العوام» ورجل من الأنصار 
على نصيب كل منهما من ماء السيل الذي يسقون به النخل في 
شراج من الحرة” 'ء فقال ي للزبير: 'اسق يا زبيرء ثم أرسل 


)١١١(‏ الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديء آمير كندة في الجاهلية 
والإسلام» كان من ذوي الرأي والإقدام» موصوفا بالهيبةء ووفد على 
النبي َيه في جمع من قومهء فأسلم» وشهد اليرموك. وأخباره كثيرة 
في الفتوح الإاسلاميةء توفي سنة (١٤ه/‏ ١11م).‏ ابن سعد: الطبقات. 
جا ص۲۳؛ والزركلي: الأعلام» ط ۱۲ء ج٠‏ ص۳۲" دار العلم للملايينء 
بیروت› ۷م 

)۱٠١(‏ ابن ماجه: الستن» ج۲ ص ٠۸ء‏ الحديث رقم ١۸١۲؛‏ والبلاذري: 
توح اليلدان» جا ص٤۲‏ تحقيق: رضوان محمد. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١١١٤٠١ه؛‏ وفقدامة بن جعقر: الخراج» ص۱ ۲٤١‏ تحقيق: محمد 
حسين الزبيدي» دار الرشيد. بغدادء ١۱۹۸م؛‏ والحاكم: المستدرك» 
ج۲ ص۷۱ الحديث رقم ۲۲٣۲‏ . 

. ۲۲۸۰ البخاري: الجامع الصحیيح» ج۲ ص٩۸۸ الحديٿث رقم‎ )١١١( 

.۷۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١١١۷( 

)١١۸(‏ شراج الحرة: جمع شرج» ويجمع على شروج أيضاء والمراد بها هنا 
مسيل الماءء وإنما ضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة موضع 
معروف بالمدينةء وهي في خمسهة مواضع : المشهور منها اثنتان الحرة 
الشرفيةء وكانت تسمى بحرة واقم» والحرة الغربية. ابن حجر: فتح 
الباري» ج۵ ص ٤٤ء ٤۵‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدرعن دارة الملك عبدالعزيز 
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كيفية معالجة النبي َل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۷ 


الماء إلى جارك فغفضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك!؟ 
فتلون وجه رسول الله َة ثم قال: اسق يا زبيرء ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدرء فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه 
الآية نزلت في ذلك ٠"‏ : فلا ورك لا يؤمنون حتیٰ يحكموك فیما 
شجر بینھم 4 > كما قضى النبي ييي في سيل أودية المدينة 
- مهزورء ومذينيب» وبطحان - أن يحبس الماء حتى ييلغ الكعبينء 
ثم يرسل الأعلى على الأسفل(" ') وليس هذا القضاء منه عل 
على العموم في الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدرٌ بالحاجة("''). 
(ب) الأخذ بالأسباب: 

لما كان الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على اللهء فإن إمام 
المتوكلين يي حرص على أن يأخذ بكل الوسائل المادية المتاحة 
في عصره لتوفير المياه للمسلمين» ومنها: 
| - شراء الاآبار: 


دعا النبي ل الأثرياء مںن المىىلمىن لشراء الآبارء والتصدى 
ھا على إخوانهم» من الأغنياء والفقراء وأبناء N‏ 
فقال: من يبتاع بكر رومة © يقول عثمان بن عفان: 


. ۲۲۳١ البخاري: الجامع الصحيح» ج۲ ص۸۳۲ الحديث رقم‎ )١٠١( 

. ٠٠١ سورة النساءء الآية‎ )١١١( 

)۱۳١(‏ ابن ماجه: الستن» ج۲. ص٠۸‏ الحديث رقم ١۸١۲؛‏ والبلاذري: 
فتوح البلدانء ج١‏ ص٤۲؛‏ وقدامة بن جعفر: الخراج» ص٦١٤۲‏ ؛ 
والحاكم: المستدرك» ج۲ ص۷۱ الحديث رقم ۲۲٠۲‏ . 

)١١١(‏ الماوردي: الآحكام السلطانية. ص١١٠‏ طاء دار الفكرء القاهرة. 
aA AAT /A °‏ 

. ابن شبة: تاريخ المدينة» ج۱ ص۹۸‎ )١١١( 


5 
> 


د. علي حسن آحمد شعیب 


'فابتعتها... فأتيت رسول الله َيل فقلت: إني قد ابتعتها. 
فقال: اجعلها سقاية للمسلمين as‏ وکان عٹمان 
فد اث شتراها بعشرين ألفا E RT‏ 
بأربعين ألا "'ء وهذا الاختلاف في ثمن البثر يدل على 
مدى أهمية ماتهاء إضافة إلى كلفة حفر الآبار""' وأن المياه 
لم تكن قريبة من سطح الأرضء» ومن الممكن الحصول عليها 
بسهولة بحفر آبار في البيوت» كما يرى الدكتور جواد 
على(" 'ء وإنما كانت بعيدةء وتحتاج إلى حفر الآبار العميقة“"'. 


وعلی کل حال فقد آتی النبي َيه بر رومة فدعا بدلو من 
ماتها فشرب منه وقال: "هذا TS‏ ما إن هذا ا 


RADE e YT ® * ۰ ا‎ 


)٠۲١(‏ ابن حنبل: المسندء ج١‏ ص “٠۷ء‏ الحديث رقم ١١٥؛‏ وابن حبان: 
الصحیح» ج۳١۱‏ ص۲٦۳‏ الحديث رقم .1۹۲١‏ 

٤ج ابن شبة: تاريخ المدينةء ج١ ص۹۸؛ والدارقطني: الستن»‎ )٠١١( 
؛‎ ٤۷۸ ص ٥٠۹٠ء الحديث رقم ١؛ وابن حجر: فتح الباري» ج۵ ص‎ 
. ۲٠۷ص وبرهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية» ج۲›‎ 

. ٠١١ص صالح آحمد العلي: الحجاز في صدر الإسلامء‎ )۱١١( 

. ٠١۲ص جواد علي: المفصل» ج۷‎ )١۲۷( 

)٠۲۸(‏ عبدالله عبدالعزيز بن إدريس: مجتمع المدينة. مطابع جامعة الملك 
ر TT‏ 

)٠۲۹(‏ النقاخ: بالضم الماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده. الرازي: مختار 
الصحاح» ص٥1۷‏ مادة: : ( نق خ). 

)١١١(‏ قيل: إن الذي احتفر بتر رومه کان رجلا من مزينةء ثم صارت 
لرجل من غفار. ثم صارت لرجل من اليهود . السمهودي: وفاء الوفاء ج 
ص٠۹۷‏ . وهذه البثر تقع في وسط وادي العقيق من آسفله»ء ولم يبق منها 
اليوم إلا أثرها. سعد بن عبدالله ابن جنيدل: معجم الأمكنة. ص٥٥‏ . 

. 1٠٥ص‎ ١ج ابن سعد : الطبقات»‎ )۱۳١( 
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كيفية معالجة النبي بَلة مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۳۹ 


.f  (Y :‏ &« ڪِ 
ورغب خلاد بن عمرو بن الجموح | في ن يشتري بتر 
السقيا وكانت ملكا لذكوان بن عبد قيس(" ')ء فسبقه إليها 


سعد بن آبي وقاص فاشتراها ببكرين» ويقال: بسبع أواق. 
فذكر للنبي بيه أن سعدا اشتراهاء فقال: 'ربح البيع"'') 
كما اشترى طلحة بن عبيداللهء ماء بيسان الذي سماه النبي 
ية "نعمان" وتصدق بهء فقال النبي بَليةً: "ما آنت يا طلحة إلا 
فياض'. فسمي لذلك طلحة الفياضÞ*"').‏ 

۲ - الیحت عن مصادر جديدة تلمیاه: 


دت ملوحة میاه المدينة بعص هلها ا البحث عن مصادر 
للمياه العذبة فى خارج نطاق المنطقة السكانيةء وكان فى مقدمة 
هؤلاء النبى ية فعندما رجع - يومًا - من وادي العقيق( ''. 


(۱۳۲) خلاد بن عمرو بن الجموح: شهد بدرًا وآحداء ولیس له عقب. ابن 
عل ٠‏ الطبقات» چ ص٤ ٥۷‏ 8 

(۱۳۳) ذكوان بن عبد قيس بن خلدة: يكنى بأبى سبع» يقال: انه آول 
الا تار اع اوهد ال ن وقاحر خن مك الال كن 
مھاجرًا أنصاريًاء شهد بدرًاء وقتل يوم أحد. ابن سعد: الطبقات» ج٣‏ 
ص٤‏ 1۰ » e0‏ وابن كثير: البدايةء ج٣‏ ص٥۱۱‏ . 
ص۲ ۱۰ . 
المعطار» جاء صض٠٠١؛‏ والسمهودى: وفاء الوفاء ج٤‏ ص ۸١٠١ء‏ 
۱۹ . 

)١١١(‏ العقيق: اسم جنس لكل واد شقه السيل وآنهره» وهو واد مشهور 
في المدينةء قيل: على ميلين منهاء وقيل: على ثلاثةء وفيل: على ستة 
والآكبر فيه بتر عروة. یاقوت: معجم البلدانء ج۳ ص۱۳۸ ٠١۹‏ . 


د. علي حسن آحمد شعیب 


قال لزوجه: "يا عائشة جتنا من هذا العقيق» فما لبن موطتهء 
وأعذب ماءه» فقالت: يا رسول الله َة فلا ننقل إليه؟ فقال: 
کک وقد ایت اناس 


العمل من أفضل الصدفات» فقال : ھن حفر ماء لم 
یشرب کب حي من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم 
القيامة"(*"'ء وما ماتت آم سعد بن عبادة» جاء سعد ليسآل 
النبي َي عن أفضل الصدقات ليخرجها عن أمهء فقال له: 
الماء. .. فحفر بئراء وقال: ا ٠‏ ووضع جرار 


o 


وما أخبر َة بقلة المياه في الصيف بالنقيع أمر "حاطب بن 
آبي بلتعة آن يحفر بئَرًا'('“" في تلك المنطقة. كما نقر النبي 
E E EE TER‏ 
أيام الخندق سنة (١ه/1۲۷م)ء‏ فلم تزل تجري بال ماء الغزيرء 
وتعرف ب: 'عين النبي""“')ء كذلك لما هور الحارث بن 


. ابن النجار: الدرة الثمينة. ص۲۳۹‎ )۱١۷( 

(۱۳۸) ابن خزيمة: الصحیح ج۲ ص۲۱۹ الحدیث رقم .٠٠۹۲‏ 

(۱۳۹) آبو داود: الستن» ج۲ ص۱۳۰ء الحدیث رقم .۱١۸١‏ 

)۱٤١(‏ السمهودي: وفاء الوفاء ج۱ ص‌۲۰۹. 

. ٤۹۹ص‎ ٤ج الواقدي: المغازي» ج۲ ص٥٤٤ ؛ والصالحي: سبل الهدی»‎ )۱٤١١( 

)٤١(‏ بنو حرام: قبيلة تنتمي لسليم. ابن قتيبة: المعارف» تحقيق: ثروت 
عكاشة. ط١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ۱۹۹۲م ص .۸٩‏ 

)٠٤١(‏ ابن النجار: الدرة التمينة. ص٥٤"؛‏ وابن الضياء: تاريخ مكةء 
ص۰٣۲‏ . 
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كيفية معالجة النبي يَل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ١‏ 


قيس(“ '). بئر ذروان(*“' وكان يستعذب منها الماءء وحفر 
بثرًا أخرى أعانه النبى لل وأصحابه على حفرها حتى 
استتیطوا ماءهاء ثم تهورت لعد د 

٣۳‏ - بتاء السدود: 


حرص النبى ل قل الافادة مںن میاه الآمطار فآمر بيناء 
ل يقول عرام: السد ماء 
ف ها مر رسول الله ل سو وآمر مده الت 
ا(٤‏ ), 


)٠٤١٤(‏ الحارث بن قيس بن خلدة بن مخلد الأنصاري الرزكى شهكن 
نانتقضت عليه في خلافة عمر بن الخطاب» فمات منها. ابن حجر: 
الإصابةء ج۷› ص٣۲‏ `۰ ۱ »۰ 

)٠١(‏ بثر ذروان: تقع في منازل بني زريق بالمدينةء وهي البثر التي وضع 
فيها لألييد ين اللاعصم اليهودي السحر للنبي . البخاري: الجامع 
جا ص۲۹۹ . والشائع أنها البئر المطمومة أمام محلة النخاولة الاآن. 
ا 

"١ص عرام بن الأصبغ السلمى: كتاب أسماء جبال تهامة.‎ )١۸( 
“حقيق : محمد صالح شناوي» ا دار الكتب العلمية» يبيروت»›‎ 
ھ/ ۱۹۹۰م.‎ ۰ 

(١ ۹(‏ محمد محمود محمدين: الزراعة والري هي الحجاز في العصر 


تاريخ الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» ط١‏ 
مطابع جامعة الك سعود» ۰ هھ / ۹ م. 


4۲ د. علي حسن آحمد شعیب 


٤‏ - اختيارأفض الأباروبناء الحياض عليها: 

ويتضح ذلك من آخذ النبي َيه برآي الخبير بجغرافية 
الأرض التي ستدور عليها المعركةء وآي الآبار آكثر مياهًا 
وأعذب من غيرهاء كما حدث في غزوة بدر سنة (١ه/‏ 
(1e‏ حن آخلٺل النبي ل بمشورة ة الحياب ين المنذر( 
فنهض من المكان الذي نزل فيه آولاً فسار - ومعه الناس - 
حتى إذا آتى آدنى ماء من القوم فنزل عليه ثم آمر 
بالقلب('*') فغورت» وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه 
فمل ماء ثم قذفوا فيه الآنية(""'). وقد تمت عملية السيطرة 
على مصادر المياه ليلا؛ وهو ما کان له آثر كبير في سير 
المعركة(*). 

وبذلك حمى النبي َة المسلمين من أن تمرض لهم أزمة 
في المياه إذا ما ظلوا في موضعهم الذي نزلوه آول مرةء تلك 
الأزمة التي دفعت مجموعة من جيش قريش وفرسانهم إلى 

)6١(‏ الخيابهين ادر ين الحم الأ ناري هن التجعان الشدراء 


يقال له: ذو الرآي» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع النبي َة وتوفي نحو 
سنة (١۲ه/١٤1م).‏ ابن سعد: الطبقات» ج ص٤0۷‏ 0۷1 . 

)٠١١(‏ القليب: البثر قبل آن تطوى بالحجارة. ابن سيده: المخصص» ج" 
ص٤۲.‏ تحقيق: خليل إبراهم جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 
۷ھهھ/ ۱۹۹71ھ. 

ء٠م الواقدي: المغازي» ج٠ ص۳٥؛ وابن هشام: السيرة النبوية.‎ )٠١١( 
؛ والكلاعي: الاكتفاء. ج۲ ص۷١؛ وابن قيم الجوزية: زاد‎ 1۲٠ص‎ 
. ٠۷١ص المعاد» ج‎ 

6 فان ارا رادا موا ددن ٢ء‏ ت ار ن 
آبحاث تاريخ الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين, 
طا جامعة الملك سعود» ۱۰٤۱ھ/‏ ۱۹۸۹م. 
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كيفية معالجة النبي يَلٍ مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۳ 


التقدم نحو حوض المسلمين ليشربوا منهء أو ليهدموه حتى لا 
يهلكوا من شدة العطش» فلقوا حتفهم في أرض المعركة إلا 
واحدا أكرمه الله بالإسلام بعد ذلكى(*'). 

- الافادة من الحياض التي في طريقهم: 

ومن التدابير التي اتخذها النبي يي للقضاء على مشكلة 
المياه في الفيافي» نزولهم بجوار الحياض التي تتجمع فيها 
مياه الآمطار والإفادة منهاء كما حدث فى طريق عودته عله 
E O AE‏ 

يضاف إلى ذلك ملء تلك الأحواض بالمياه التي تكفي 
جماعة المسلمين قبل نزولهم في المكانء وآية ذلك قوله جي 
لأصحابه - وقد دنوا من ماء من مياه العرب -: "من رجل 
يتقدمنا فيرد الحوض فيشرب ويسقينا » فانطلق رجلان إلى 
البئرء فجعلا ينزعان في الحوض حتى ملام"( في حين 
كان ممن استقى للمسلمين في غزوة بدر سنة (ه/ ١٤1۲م)‏ 
في الحياض علي بن ابي طالب( ). 

- إرسال أناس للبحث عن المحاء: 

كذلك كان النبي 4 يحرص على ارتياد المواضع لنزول 
E N E a a o‏ 


)٠١٤(‏ ابن هشام: السيرة النبويةء ٠٠‏ ص1۲۲؛ وبرهان الدين الحلبي: 
السيرة الحلبيةء ج۲ ص * ٠٠‏ . 

)٠١١(‏ ابن حنبل: المسند» ج ص٥٠٠١٠ء‏ الحديث رقم ١١١١٠؛‏ ومسلم: 
صحيح مسلم» ج۲ ص١۷٤١٠ء‏ الحديث رقم ٠١١١‏ . 

. ۲۱۹۷ ابن حبان: الصحیح» ج٥ ص0۷۲ 0۷۲ الحدیث رقم‎ )۱١١( 

. الواقدي: المغازي» ج٠۱ ص0۷‎ )۱١۷( 


د. علي حسن آحمد شعیب 


يهلك الناس بنزولهم في الفيافي على غير ماءء يقول عكرمة بن 
آبي جهل: خرجت الخيل في كل وجه يطلبون الماء - في 
غزوة تبوك (سنة ۹ه/ 1۳۰م) - وکان ول من طلع به وبخبره 
صاحب فرس أشقر )ء ثم الثاني: أشقر. ثم الثالث: أشقر, 
فقال رسول الله بَيةً: اللهم بارك في الشةر(*'). 
۷-النص في معاهدات آهل الذمة على توفيرهم المياه 
للمسلمین: 

كان النبي َي يدرك خطر مشكلة المياه على حياة 
المسلمينء ولذا لما قدم عليه بتبوك يحنة بن رؤبة( ' ) 
ليصالحه عن قومه من أهل أيلة("' ') كان من بين بنود 
LEBE N‏ 


)٥۸(‏ الشقرة: لون للانسان وللخيل»ء وهو فى الاإنسان حمرة صافية 
وبشرته مائلة إلى البياض» وفي الخيل حمرة صافية يحمر معها 
العرف والذنب. الرازي: مختار الصحاح» ص٣٤۲‏ مادة: (ش ق ر). 

)١۹(‏ الواقدي: المغازيء ج٠‏ ص١٤١٠ء‏ ونص الحديث: "يمن الخيل في 
اقفر .الترهدى الج را ٠‏ الخد رك 6ا تين 
آأحمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراٿث العربی» بيروت (د. ت)؛ 
والصالحى :سل الفنى جا ضا . ۰ 

)١١١(‏ يحنة بن رؤبةء ويقال: يوحنا بن روبةء ملك آيلةء وقيل: سقف 
المدينةء كتب إليه بي يدعوه إلى طاعتهء فقدم عليه وهو في تبوك 
فصالحه عن قومه» وآعطاه الجزية. ابن سعد: الطبقات) جاء 
ص 9 4 والبعردى: القبيه وا لاشرافه ضا ١‏ تحقن: 
عبدالله إسماعيل الصاوي» دار الصاوي. القاهرةء (د. ت). 

)١١١(‏ أيلة: مدينة جليلة على ساحل البحر الملح - الأحمر حاليًا - وهي 
آول حد الحجاز. الحميرى: الروض المعطار» ص٠۷.‏ وتعرف المدينة 
لی ا اا ا ا ا ی ع 
ابن جنيدل: معجم الأمكنة. ص٦٤‏ . 
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۰ > "197 کد ۰ 2 ٣‏ 
رتو 4 هن بر او یچ ا » ويتضح من هذا الشرط أن 


النبي ييي تنبه لخطورة مشكلة المياه التي واجهت المسلمين 
في تلك البقاع - وقد تواجههم في المستقبل.» أثاء دشرهم 
للاإاسلام - فنص على توفيره لهم في المعاهدات التي أبرمها 
مع القاطنين في نواحي تبوك» إضافة إلى حرمة آموال آهل 
الذمة - ومنها المياه -؛ لأنهم إذا أدوا الجزية لم يحل شىء 
من أموالهم إلا بطيب أنفسهه(' '). 


۸- حمل الیاهہ إلى أرض المعركة: 


وفي المواطن التي لا يوجد بها ماء كان النبي َة يحرص 
ا ا ا ا 
ففى يوم آحد سنة (۳ه/١٠1م)‏ كانت فرقة من النساءء منهن 
آم المؤمنين عائشهة» وآم سلیم(' ') وحمنة يبىت eS‏ 


)١١١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ٠۲٠‏ ص٥0۲‏ ١0۲؛‏ وابن سلام: 
الآموال. ص٥۲۸.‏ تحقيق: محمد عمارة. طاء دار الشروق» بيروت.» 
۹ه/۱۹۸۹م؛ والكلاعي: الاکتفاءء ج۲ ص۲۲۸؛ وابن قيم 
الجوزية: زاد المعادء ج۲ ص0۲۷ . 

)١١١(‏ الطبري: جامع البيان في تآويل القرآنء جا ص٤0۲‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» ط١ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» ١١١٤٠١ه‏ /١٠٠٣م.‏ 

)۱١٤(‏ آم سليم بنت ملحان بنٍ خالد: آم آنس بن مالك آسلمت مع 
قومهاء وشهدت أحدا وحنيناء ومناقبها كثيرة. ابن سعد: الطبقات» 
ج۸. ص1۳٤‏ ٥١۷٤؛‏ والمزي: تمذیب الکمال» ج۲۵ ص ١٥٦۲ء ١١١‏ 
تحقيق: بشار عواد معروف» طاء مؤسسة الرسالة» بيروت› 
۰ ش/ A‏ 

)٠١١(‏ حمنة بنت جحش الأسدية: زوج مصعب بن عميرء فقتل عنها يوم 
أحد» فتزوجها طلحة بن عبيداللهء كانت من المبايعات» وشهدت أحدا. 
ابن سعد: الطبقات» ج۸ ص١۲۷ء‏ ٠۲۸؛‏ وابن حجر: الإإصابةء ج۷ 
e‏ 


د. علي حسن آحمد شعیب 


يحملن على ظهورهن القرب يسقين العطشى» في حين كانت 
أم أيمن ٠"‏ تسقي الجرحى» كما ذهب محمد بن مسلمة ١‏ 
إلى 'قناة وأخذ سقاءه حتى استقى من حسي ) قناة... 
فآتی بماء عذب" فشرب منه رسول الله عل( '), 


ولا نزل النبي يي الجحفة( ") - وهو في طريقه إلى مكهة 
إلى الخرار('"')ء فاستقواء ثم أقبلوا بالماء إلى المسلمين("''. 


)٠١١(‏ آم أيمن: حاضنة النبى َيه اسمها بركة بنت تعلبة بن عمروء غلبت 
عليها كنيتهاء وهي بعد أم أسامة بن زيد» هاجرت الهجرتينء وشهدت 
صض۲۲۹ء ١٠۳؛‏ وابن حجر: الاصابةء ج۸ ص ۱۹١۱ء‏ ۱۷۲ . 

)١١۷(‏ محمد بن مسلمة الأنصاري: شهد بدرًاء واستخلفه ميو على 
المدينة في غزوة تبوك» اعتزل الفتنة في آيام علي» وتوفي سنة 
( ۲٤ھ‏ / 1 1م). ابن فتيبة: المعارف. ص١٦۲‏ ؛ والمزى: تهذيب الكمالء 
جا ۲ ص1 ٤۵‏ » 20% 

)١١۸(‏ الحسى والحسي: السهل من الأرض يستنقع فيه الماء. مجمع اللغة 
العربية: المعجم الوجيز» ص۲ »۱١‏ مادة: (ح س ی). 

(۱1۹)( الواقدي: المغازي» ج۱ ص۹٤۲‏ 0 
آربع مراحل» وهي ميقات آهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة. 
الوقت الحاضر من رابغ .سعد بن عبدالله ابن جنيدل: معجم 
الآمكنة. ص١١٤٠‏ . 

)۱۷١(‏ الخرار: على وزن 'فعال'٠‏ هو وادي الحجاز يصب في الجحفة. 
ن۲۵ 

(۱۷۲) الواقدي: المغازي» ج۲ ص 0۷۸ . 
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كيفية معالجة النبي َل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۷ 


(ج) معجزات النبي بيا 
فالنبي َيه هو صاحب الآيات وخوارق العادات» التي 
آأسهمت في حل كثير من المشكلات المائية التي عرضت 
للمسلمين في عهده""'ء والتي لو حدثت في عصرنا الحالي 
Gg I ECC Gs‏ 
عجزنا عن ذلك ونذكر من تلك المعجزات - على سبيل المثال 
لا الحصر - ما يآتي : 
نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ييي في مواطن عدة في 
المدينةء وفي خارجها في ساحات الجهاد في سبيل اللهء فكان 
النبي َة يضع أصابعه في قليل من الماء في بعض الآنية 
فيرى الصحابة 'الماء يتفجر من بين أصابعه. 'كأمتال 
العيون""'). وقد كان هذا الماء يكفي جميع المسلمين وزيادة 
مهما کانت آعدادهم» a‏ کانوا ستین - كما جاء في بعض 
الروايات - آم کانوا الفا وخمسمئة - كما جاء هي روایات 
آخرى. ولو كانوا منّة آلف لكفاهه( "'). 
)۱۷١(‏ يمكن مطالعة هذه المعجزات بالتفصيل في: الصالحي: سبل 
الهدی» ج۱۰ ص۱۳ ٤۷١‏ . 
)۱۷١(‏ قطب إبراهيم محمد: السياسة المالية للرسول» ص۸١٠ء‏ الهيئة 
العامة للكتاب. القاهرة. ۹۸۸٠م.‏ 
(۱۷۵) ابن حنبل: المسندء ج۱ ص۰۱٤۰‏ ج۲ ص۳۲۹ الحديث رقم۰۷٠۲۸.‏ 
ورقم ١١١١٠؛‏ والبخاري: الجامع الصحیيح» ج٤‏ ص 1١۱0ء‏ ج0 


ص٣۲۱۲‏ الحدیث رفم T۹1۲۱‏ ورفم ٠‏ وابن خزيمة: الصحيح 
جا ص٥1‏ الحديث رفم ٠٠١‏ . 

)١۷١(‏ ابن حنبل: المسند» چ ص۲۲۹ الحدیث رفم FEO‏ والبخاري: 
الجامع الصحيح جا ص٦۱۵۲‏ الحديث رفم 4۲۱+ والنساتي: 
الستن الكبرى» ا صا۸. الحديیث رفم ٤‏ وابن خزيمة: الصحيح. 
جا ص٥1‏ الحديث رفم ٠٠١‏ . 


د. علي حسن آحمد شعیب 


وقد تكون المعجزة هي التضرع إلى الله عز وجل كما حدث 
في غزوة تبوك فما برح ية يدعو وما في السماء سحاب 
کان ارتوی الناس» واحتملوا حاجتهم من الاء ولم يجاوز 
وكذلك عتندما اتی ا ا عن ن تبوك و لناخقين فد 
اجرف ی ر ا a‏ 
آعاده فيها فجرت العبن بماء N POE.‏ يقول من سمعهة : 
ا 
I E‏ 
يسآلون النبي َة آن يآتيهم في ديارهم وحوائطهم ليدعو لهم 
لتكثر مياه آبارهم» فقد ذهب النبي َة إلى ديار بني أمية بن 
«e ۸۰ ۰‏ مھ » ^ > مھ 
زید( » وهي من عوالي المدينة. فتوضا من برهم وبصی 
(۱۷۹) ابن هشام: السيرة النبوية» م۲ ص۲۷٥؛‏ وبرهان الدين الحلبي: 
السيرة الحلبية» ج ص٠٠٠‏ . 
)۱۸١(‏ بنو آمية بن زيد: من ولد زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
ص۲٣٣ ٣٣٣‏ . 


العدد التاني رييع الآخر ١١٤٠ه.‏ السنة التامنة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدرعن دارة الملك عبدالعزيز 


| 


د 


4 
4 


كيفية معالجة النبي بل مشكلة نقص الماء في العهد المدني ۹۹ 


۰ 2 ج ۱۸۱ E OE ao‏ 
فيهاء وشرب من مائها('"')ء كما بصق وتوضا في بر ذرع» وهي 
ت » AY)»‏ ء ٤ ۰ e‏ 
بىر بىي LES‏ » وبئر بضاعة. ويسر عرس»› وآهدي له عسل 
فيها غسالة رآسه»ء ومراقة شعره» كما فعل في بئر البصة('“). 
وكذلك آتی النبی ملل بر آنسء» التی كانت تسمی فى 
الجاهلية البرودء ويقال: إن النبي كله أحسن فيها العوم - في 
ييه فلم يكن بالمدينة بر آعذب متها وكاتوا اذا حوصروا 
استعذب لهم منهاا““)ء. كما بصق في بئر أريس» وبر إهاب 
ویتر القراصة(*), فجاشت هده الآبار بالماء العذب الغزير 
ولا قيل للنبي ية في الحديبية: "ما بالوادي ماءًٌ ينزل 
عليه الناس» آخرج َيه سهمًا من کنانته فاعطاه رجلا من 
آصحابه» وأآمره أن يغرزه هي قاع اليثر» ففعل؛ فجاش الماء 


٣ج ابن سعد: الطبقات» ج١ ص۲٠1؛ والسمهودي: وفاء الوفاء‎ )۱۸١( 
. ٩۷٩٦ ۹۷٤ص‎ 

)۱۸١(‏ بنو خطمة: هم أبناء جشم بن مالك بن الآوس بن حارثة. ابن 
حزم: جمهرة نساب العرب» ج۲ ص٣٤۳‏ . 

)۱۸١(‏ ابن النجار: الدرة الثمينة. ص۲٤.‏ ١١؛‏ والمطري: تاريخ المدينةء 
ص١١١ء‏ ۷١ء‏ تحقيق: سعيد عبدالفتاح» مكتبة نزار مصطفى الباز, 
مكة المكرمة» ١١٤١ه/‏ ۹۷١۱۹م؛‏ والسمهودي: وفاء الوفاء ج۲ ص٤٥٠‏ 
۹A۰ AVA < (1۷ ۷,۷‏ . 

(+۸) ابن شبة: تاريخ المدينةء ج١‏ ص۲١٠؛‏ والسمهودي: وفاء الوفاء ج٣‏ 
ص۱٩٥۹‏ ۲٥۹؛‏ والصالحي: سبل الهدی» ج۱۰ ص۲۸ . 

. ۹۸۱ ٩٥۲ ۹٤۷ص السمهودي: وهفاء الوفاء ج۳‎ )۱۸٩( 


د. علي حسن آحمد شعیب 


بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن"“)ء واغترفوا بآنيتهم 
وهم جلوس على شفير البثر('“'). 

كما أن النبى يلل غير بعض أسماء الآبار فغير الله ماءها 
من ملح أجاج إلى عذب فرات» وزاد في مقداره وآية ذلك بثر 
بني آمية بن زيد » التي كانت تسمى العبير » وقيل: عسرة 
فسماها ية 'اليسيرة'. وماء بيسان الذي سماه مهي 'نعمان'(). 

ولما سال وفد صداء النبي َة أن يدعو الله لهم في بثرهم 
وأن يسعهم ماؤها فيجتمعوا عليهاء ولا يتفرقوا 'دعا يا 
بسيع حصيات ففركهن في يده»ء ودعا فيهن» ثم فال: اذهبوا 
بهذه الحصيات. فإذا آتيتم البدر فآلقوها واحدة واحدة. 
NG E CS‏ 
البئر بعد ذلك لكثرة المياه التي وسعتهم"“)ء في حين دفع 
الى تى سعد هتي لات ححيات ودا قيهن جات 
بثرهم بالرواء. فاستقروا في دارهم ونفوا من فقاريهم من 
المشركين ووطئوهم "'). 


ص۳۲۴ الحدیث رقم ۱۸۹۲۰. 
ص۳٩۱۰‏ ؛ والبکري: معجم ما استعجم» ج۱ ص٣٣۲‏ ؛ والنويري: نهاية 
الأرب» ج۸٠.‏ ص٠١۲.‏ تحقيق: مفيد قميحة وآخرين» طا دار الكتب 
العلميةء بيروت»› ٤ھ‏ / م 
he‏ ص٥‏ ۲ . 

( ۱۹۰( الواقدی: المغازي» ج ص٤ TD »۱۰١۲‏ 


كيفية معالجة النبي يَلٍ مشكلة نقص الماء في العهد المدني 0١‏ 


وهذه المعجزات للنبى لا زادت الان اماتا على اماف 
وآما الذين في قلوبهم مرض من المنافقين والكافرين('*') 
ل فزادتھم رجسا إلى رجسیم رادا رھم م کافرون ۹04 وان كانت 
هده ا ظل بعد عصرہه جل بعد أن 
تحولت إلى آبار» وعيون» وينابيع تسر الناظرين» ينتفع بها 
المقيمون»ء ويستقي منها السائرون من المسلمين - وغيرهم -» 
كما حدث فى عبن تبوك("" ')ء وكذلك الأمر فى الآبار التى 
تفل فيهاء وحلت بركته فيها ويا . 


. ٠٠١۹ص الوافدي: المغازيء ج۲‎ )۱١١( 

. ٠٠١ سورة التوبةء الآية‎ )۹١( 

(۱۹۳) ابن حنبل: المسند» ج٥‏ ص۲۳۷ الحديث رقم ۲۲۱۲۳؛ وابن 
خزيمة: الصحيح» ج۲ ص۸۲ الحديث رقم ۹۸ . 
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د. علي حسن آحمد شعیب 


الخاتمة: 

وبعد هذا العرض نستطيع أن نختم هذه الدراسة بالتأكيد 
على نتائج عدة منها: 

آن ساس مشكلة الماء التي واجهت المسلمين بعد استقرارهم 
في المدينة ترجع إلى الكثرة العددية للمهاجرين الذين فاق 
عددهم عدد السكان الأصليينء إضافة إلى وخومة المياه 
وملوحة آغلب آبار المدينةء وانقطاع الآمطار. 

أن آأسباب مشكلة المياه في خارج المدينة ترجع إلى نزول 

المسلمين بمكان ليس به ماءء آو على ماء غير صالح للشرب, 
ونفاد ما معهم من الماء العذب» وخروجهم للجهاد آو طلب 
الرزق في فصل الصيف حيت تقل المياه في الفيافي والقفار. 

أن النبى جل اتخذ عدة تدابير صالحة لكل زمان ومكان. 
EE A TO TESS‏ 
بالأسباب وتوكل على مسببهاء فحث على البحث عن مصادر 
للمياه العذبة بحفر الآبارء أو شرائها والتصدق بهاء وعدم 
منع مائهاء إضافة إلى الاقتصاد في استخدام المياه» وعدم 
تلويثهاء وحملها إلى الأماكن المحرومة منها. 

كذلك ضمُن النبي عة المعاهدات التي أبرمها مع أهل 
الذمة بنودا تتص على عدم منع الماء عن المسلمين في أثناء 
عبورهم أراضيهم ؛ لأنهم إذا أدوا الجزية لم يحل شيء من 
آموالهم إلا بطيب أنفسهم. يضاف إلى ذلك تعليم النبي كله 
المسلمين صلاة الاستسقاء عند انحياس المطر. فكانت 
السماء تنفتح عليهم بماء منهمرء يكفي حاجتهم وزيادة. 


كيفية معالجة النبي بل مشكلة نقص الماء في العهد المدني “° 


أن كثيرًا من التدابير التي عالج بها النبي ميه أزمة المياه 
التي واجهت المسلمين في العهد المدنيء فد اتخذها باعتیار 
آنه ولي آمر المىىلمىنء ولیس باعتباره نبيًاء فما کي المىىلمىن 
چ وغيرهم - اذا آرادوا لأنفسهم النجاةء ونجاوز مثل تلك 
الآأزمة إلا الآأخذ بالتدابير التى سنها النبى َء والآخذ بما 
ينفعهم في عصرهم من آي مصدر كان ما لم يكن فيه شبهة 
حرام» فالماء سر الحياةء وصدق الله القائل: #وجعلنا من الماء 
کل شي ح۹ . 
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آ. فائز بن موسى البدراني 
آ. راشد بن محمد ین عساکر 


٥‏ صفحهةه 


يفصل هذا الكتاب الحديث حول نسب آل سعود» 
ويشير إلى اختلاف المصادر التاريخية في ذكر نسب هذه 
الآأسرة الكريمة. فمنها مصادر نسبتها إلى بني حنيفة من 
بني بكر بن وائل» آو إلى بكر بن وائل» آو إلى وائل مباشرة, 
أو إلى المصاليخ من عنزةء آو إلى عنزة مباشرة» آو إلى غير 
ا 

ويشير الكتاب إلى القول الراجح في ذلك وهو نسبة 
هذه الأسرة إلي بني حنيفة من بكر بن وائلء مؤيدا هذا 
القول بعدد كبير من الآدلة القاطعة على ذلك. 


